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بعــد انقضــاء عــدة ســنوات مــن التوســعات الهائلــة للشركــات المملوكــة للجيــش، يقــول المســؤولون
المصريــون إن التغيــير يلــوح في الأفــق. يعمــل صــندوق الــثروة الســيادية الجديــد في البلاد علــى تهيئــة
مجموعـة مـن تلـك الشركـات لـبيع أسـهمها لمسـتثمرين مـن القطـاع الخـاص؛ مـع إمكانيـة بيـع أسـهم

أخرى في البورصة المصرية. وحسب ما ورد، يعتزم الصندوق تولي الاستثمار في الشركات بنفسه.

يــرة التخطيــط والتنميــة الاقتصاديــة هالــة الســعيد بــأن بيــع الشركــات العســكرية ســيمثل صرحــت وز
“تحولاً تاريخيًا في هيكلة الاقتصاد المصري“. لكن هذا التحول قد يكون أقل شأنا مما يبدو عليه، إذ
يـز قـد تكـون النتيجـة النهائيـة ترسـيخ اعتمـاد القطـاع الخـاص علـى النمـو الـذي تقـوده الحكومـة، لتعز

الاتجاه السائد منذ سنوات.

لكن ذلك لا ينفي حقيقة وجود بوادر تغيير في الأفق. فمن أجل بيع أي أسهم سيتعين على الجيش
نـشر تقييمـات الشركـات المعنيـة. وقـد جـرت العـادة أن تكـون الشـؤون الماليـة للجيـش وجميـع أعمـاله
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بعيدة عن متناول عامة الناس بتعلة أن الكشف عنها يهدد الأمن القومي. أما الآن، لابد من إسقاط
الحجة القائلة إن الموارد المالية لمصانع معالجة الأسماك ومصانع المعكرونة من أسرار الدولة الحساسة

لدفع الاستثمار.

مع ذلك، يظل مدى ما سيتم الكشف عنه غير واضح. رغم لزوم الإفصاحات العلنية لبيع الأسهم في
البورصة، لطالما قام الجيش بوضع استثناءات للقواعد وفقا لمصالحه ومشاريعه، لكن تبنيه النهج

ذاته في البورصة المصرية سيهدد موثوقية المعاملات.

يبدو أن الجيش قد استنتج أنّ بإمكانه تقبّل قدر معين من الشفافية مقابل الوصول إلى رأس المال
مــن خلال بيــع الأســهم. وقــد يكــون ذلــك الــدافع الــرئيسي وراء التطــور الأخــير في النمــو الــذي تقــوده
الدولـة، الـذي أصـبح سـمة مميزة لحكومـة الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي. سـيتمكن جهـاز مشروعـات
الخدمــة الوطنيــة للقــوات المســلحة، التــابع لــوزارة الــدفاع، مــن جمــع رؤوس الأمــوال بالاعتمــاد علــى
سوق القطاع الخاص لدعم استثماراتها وعمليات التوسع، بدلاً من الاعتماد على التدفق النقدي

والقروض من البنوك الحكومية.

الوصول إلى الموارد المالية للشركات العسكرية غير ممكن حتى بالنسبة لمراجعي
حسابات الدولة

أوضحت السعيد أن الحكومة لن تنسحب من السوق، بل تدعو القطاع الخاص للاستثمار معها.
كثر استدامة كما أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، أيمن سليمان، أن عروض استثمار أ

“تتمحور حول شراكات بين القطاعين العام والخاص، مقابل الخصخصة فقط”.

علـى أي حـال، لـن تضمـن “الخصـخصة” وضـع حـد لتـدخل الشركـات الـتي تتمتـع بـولاءات سياسـية.
فخلال فترة رئاسة حسني مبارك، استولت النخب الحاكمة بانتظام على الشركات المخصخصة من
خلال امتياز الوصول. وكان من المتوقع أن يساهم المشترون في الحزب الحاكم والمبادرات والحملات

الرئاسية.

يعتبر الوصول إلى الموارد المالية للشركات العسكرية غير ممكن حتى بالنسبة لمراجعي حسابات الدولة،
ولا تتــدفق أرباحهــا إلى خزائــن الدولــة، وإنمــا تظــل حصرًا تحــت تصرف المؤســسة العســكرية. وخلافــا
يــد مــن الإكــراه علــى للشركــات التقليديــة المملوكــة للدولــة، فــإن هــذه الشركــات قــادرة علــى فــرض المز

المنافسة مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص.

ــادة رأس المــال مــن خلال الاســتثمارات الخاصــة، تــأتي في إطــار تطــوير ي إن هــذه الجهــود الجديــدة لز
الاقتصــاد الســياسي لحكومــة الســيسي الــتي بــدأت تتشكــل منــذ انقلاب . وتلعــب الشركــات

المملوكة للمؤسسة العسكرية دورًا مهمًا في نماء الاقتصاد المصري. 

كان التحفيز الحكومي المكرس للمشاريع الضخمة وتطوير البنية التحتية الكبيرة سببًا في دفع النمو في
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السنوات الأخيرة. وكثيرًا ما يتم توجيه العقود الخاصة بهذه المشاريع إلى الشركات المملوكة للمؤسسة
العسـكرية دون دون تنظيـم مناقصـات تنافسـية. ثـم تقـوم الشركـات العسـكرية بالتعاقـد علـى قسـم
ــن الجيــش مــن تحديــد الفــائزين كــبير مــن العمــل مــع الشركــات الخاصــة. وهــذا مــن شأنــه أن يمكّ

والخاسرين في القطاع الخاص، وضمان اعتمادهم على الحكومة للوصول إلى الإنفاق الحكومي.

إن بيـع الأسـهم سـيمنح الجيـش حـق الوصـول إلى الـثروة المملوكـة للقطـاع الخـاص الـتي لهـا وجهـات
بديلــة قليلــة. نظــرا لظــروف الاســتثمار غــير المواتيــة، يقــع تقييــد الكثــير مــن الــثروة الخاصــة للبلــد في
ية وودائع مصرفية عالية الفائدة. وقد ساهمت مجموعة المزايا الرسمية غير القابلة استثمارات عقار
للمنافسـة الـتي تتمتـع بهـا الشركـات المملوكـة للدولـة، إلى جـانب توسـعها الهائـل، في انكمـاش القطـاع

الخاص.

لا تسمح السيطرة على إنتاج الثروة وتوزيعها للحكومة بشراء الولاءات
فحسب، بل تمنع أيضا ظهور أي منافسة

كان الكثيرون من مجتمع الأعمال المصري متحفظين – بشكل مفهوم – بشأن التنافس المباشر مع
الشركات العسكرية. الآن، ربما يكون الجيش قد وجد طريقة للوصول إلى رؤوس أموالهم المتوقفة
يادة تشابك مصالحهم. الهدف ليس مجرد تجميع الثروة، وإنما التحكم في كيفية تجميع الثروة وز

ومن يقوم بذلك.

لا تسمح السيطرة على إنتاج الثروة وتوزيعها للحكومة بشراء الولاءات فحسب، بل تمنع أيضا ظهور
أي منافسة. إذا كانت مصر ستنتقل إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص – وهو ما كان من المفترض
أن تسهله عمليات الإنقاذ المتكررة من صندوق النقد الدولي – فإن ذلك يعني أن الشركات الخاصة
ير المستقلة، فإن ستكون قادرة على إنتاج الثروة وتوزيعها بشكل مستقل. كما أظهر عدد من التقار
التــدخلات العدوانيــة في الاقتصــاد مــن قبــل الشركــات المملوكــة للدولــة قــد أعــاقت الاســتثمار المحلــي

والأجنبي وأدت إلى انكماش القطاع الخاص.
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